
هـل اتعـظ العراقيـون مـن مأسـاة السـنوات
العجاف؟

, يوليو  | كتبه عبد اللطيف الزيدي

فَ العراقيون من شمالهم لجنوبهم بصغيرهم وكبيرهم بتحرير مدينة الموصل التي قبعت تحت
حكم تنظيم داعش “الإرهابي” الذي قتل الآلاف ودمر تاريخ هذه المدينة وحاضرها.

مــن أهــم المحتفلين بــالنصر كــان رئيس الــوزراء حيــدر العبــادي والــذي أعلــن النصر مــن نينــوى، إيذانــاً
يــر المدينــة مــن قبضــة تنظيــم “داعــش” والــذي طــال انتظــاره. العراقيــون ليســوا لوحــدهم مــن بتحر
احتفل بالنصر “العظيم” بل العالم أجمع، كون المحافظة كانت المقر الأهم للتنظيم في العراق ولعله

قبل الأخير.

الجــنرال المثــير للجــدل لبعــض العــراقيين، ولكافــة دول الخليــج قاســم ســليماني، هنــأ بــدوره الشعــب
العـراقي ونسـب النصر للـــ”الحشد الشعـبي”، واعتـبر بلـده مـن أهـم أسـباب النصر لـدعمها اللامحـدود
للحشــد الشعــبي، “في إبعــاد متقصّــد لفكــرة الدولــة العراقيــة (الــتي يمثّلهــا الســيد العبــادي نفســه،
ومؤسسات الرئاسة والحكومة والبرلمان والجيش). وفي تركيز على الجانب الجهاديّ الشيعيّ، وكان
كيــد البليــغ علــى وجــه معينّ للبلاد قــول الجــنرال إن العــراق «لــن يســمح ببقــاء أي قــوّات أجنبيــة التأ
طامعــة»، وهــو يعــني، بــالضرورة، أن إيــران، هــي خــا تعريــف «القــوّات الأجنبيــة الطامعــة»، أو أن

العراق نفسه هو مقاطعة إيرانية”وهذا ما جاء رأي صحيفة القدس العربي.
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تستمر الاحتفالات والاستعراضات العسكرية ومن حق العالم أجمع الاحتفال
بالنصر على هذا التنظيم “الوحشي” والذي وصل صيت إرهابه للمشرق

والمغرب مستخدمًا أساليب منظمة باسم الدين الإسلامي

قيس الخزعلي زعيم مليشيا العصائب، استخدم مناسبة التحرير لدعم الرؤية الطائفية للحدث قائلاً
إن «على المكوّن السني أن يعرف أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وهنالك من سبب إراقة الدماء
في البلاد»، ويفهم من الكلام أن تنظيم «الدولة» هو تعبير عن «المكوّن السنيّ» وأن الانتصار عليه
هــو انتصــار علــى ذلــك «المكــوّن» متناســياً أو متعمــداً إخفــاء ســبب ســقوط الموصــل الحقيقــي، وكــأن
المــواطن “الســني” هــو مــن أدخــل هــذا التنظيــم الإرهــابي والــذي عــاث فســاداً بأرضــه وليــس بــأرض

السيد قيس الخزعلي!

برغــم كل مــا ســبق، تســتمر الاحتفــالات والاســتعراضات العســكرية ومــن حــق العــالم أجمــع الاحتفــال
بالنصر على هذا التنظيم “الوحشي” والذي وصل صيت إرهابه للمشرق والمغرب والذي يستخدم
أساليب منظمة باسم الدين الإسلامي ونظاماً يتعارض مع القوانين الأممية والمحلّية، وفرض نفسه

بالقوّة وما كان ليزول بغير القوّة.

لن استرسل كثيراً بهذا المقال عن حجم الدمار والخراب الذي حل نتيجة التنظيم او نتيجة التحرر
منه، برغم تطرقي البسيط له لضخامته ، بل سنتحدث عن مآلات ما بعد التحرير وأين تتجه البوصلة
يتيـة بعـد مـا تحـررت المـدن. وهل اتعظ أهـل تلـك المنـاطق بمـا جـرى؟ وهـل يـة والتكر الموصـلية والأنبار

ستتخذ الحكومة تدابير لعدم تكرار ذلك وتزيل ما تسبب بإدخال هذا التنظيم؟

كل تلك التساؤلات هي أهم من الإعمار  والبناء، حيث أن العراق بلد غني بثراوته الطبيعية، ومنوع
كــدت ذلــك، لكــن ــه والتجــارب والحــروب السابقــة أ بمــوارده وســيعود العراق أفضــل ممــا كــان علي

التخوف بما ستصل اليه إلامور لاحقاً.

الإحصائيات التي تم تداولها تتحدث عن تعرضّ المدينة، أثناء «تحريرها»، لتدمير بنسبة ٪ تشمل
 وكــل جســور المدينــة وتــدمير  مركــزا صــحياً مــن أصــل و  مســتشفيات مــن أصــل 
مدارس و معهدا وجامعة و محطات كهرباء و محطات للمياه ومعمل أدوية و دار عبادة
بين مسجد وكنيسة و معملا وورشة و فندقا ومعامل الغزل والنسيج والكبريت والاسمنت

والحديد.

الأمم المتحدة تجهز حالها لتقديم نصائح للعراقيين بإحقاق العدالة والمصالحة
وإلا فإن بلدهم مرشح «لمزيد من العنف والمعاناة»، وكذلك منظمات الدفاع
عن حقوق الإنسان العالمية التي تتحدّث عن الجحيم الذي عاشه العراقيون

على يد كل الأطراف



التصريحـات والتكهنـات الـتي بـدأت تُطـ حاليـاً في الشـا العـراقي لا تسـتند إلى أسـاس المواطنـة، بـل
تقــوم علــى أســس مختلفــة يصــعب أن تجمــع العــراقيين وتلملــم شتــاتهم، بــدءاً مــن أجنــدات القــوى
الكــبرى الــتي ســاهمت في الانتصــار، مــن «التحــالف الــدولي» الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
يـات المعـارك العسـكرية (الـدول الأجنبيـة الطامعـة بتعريـف سـليماني)، إلى إيـران الـتي تـشرف علـى مجر

والسياسية.

ٍ
 أو بارقة أمل

ٍ
وفي الوقت الذي ينتظر المواطن العراقي المسكين من أبناء تلك المناطق المحررة أي عون

يرى بعض المتصيدين بالماء العكر ممن يدسون السم بالعسل تهديداً وخطفاً وإرهاباً في احيان كثيرة.

الأمــم المتحــدة تجهــز حالهــا لتقــديم نصائــح للعــراقيين بإحقــاق العدالــة والمصالحــة وإلا فــإن بلــدهم
مرشح «لمزيد من العنف والمعاناة»، وكذلك منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان العالمية التي تتحدّث
عن الجحيم الذي عاشه العراقيون على يد كل الأطراف، بما فيها “التحالف الدولي”، ومع بقاء رأي
الامم المتحدة والمنظمات حبر على ورق، يعاد التساؤول الذي يحتاج لإجابة، هل اتعظ العراقيون من

مصابهم!
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